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“يحفل التاريخ بالصراعات، وأي فهم صحيح لحقيقتها دون تحيز للماضي يحمل بين طياته إمكانية
إقامة السلام العادل، أما الطريقة الخاطئة للفهم، أو تحريف التاريخ وتفصيل الحدث على المقاس
مـــن خلال التشـــويه، فـــإن ذلـــك ســـيؤدي إلى إدامـــة الصراع طـــويلاً، كمـــا يظهـــر في الصراع العـــربي -

الإسرائيلي”.

الكاتب الإسرائيلي الراديكالي الذي ينتمي إلى تيار المؤرخين الجدد، إيلان بابي، يناقش هذه الفكرة في
كتابه المنشور مؤخرا في الذكرى السنوية الخمسين للاحتلال الإسرائيلي، تحت عنوان “عشر خرافات
عــن إسرائيــل” (دار فيرســو للنــشر، )، مســتعرضاً الأكــاذيب روّجتهــا “إسرائيــل” عــن نفســها،

وجعلتها تبدو عامة ومعروفة لكل متابع، بطريقة أو أخرى.

وعـبر ثلاثـة أقسـام تحـوي عـشرة فصـول وخاتمـة عـن “إسرائيـل” الاسـتيطانية الاسـتعمارية في القـرن
الواحــد والعشريــن؛ يقــدم بــابي، صــاحب كتــاب “التطهــير العــرقي للفلســطينيين”، الجــدالات المضــادة

للخرافات الإسرائيلية، وتتبع الترتيب التالي بحسب الفصول المتوزعة على الأقسام المذكورة.
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ست خرافات من الماضي

- فلسطين كانت أرضاً بلا شعب

تدعي أولى الخرافات أن فلسطين كانت أرضاً قاحلة، وخالية، وشبه صحراوية تمت زراعتها وتأهليها
من قبل الصهاينة، لكن “بابي” يوضح في نقاشاته المضادة كيف أن المجتمع الفلسطيني كان يتمتع

بازدهار قبل قدوم الصهاينة، وكان يشهد الكثير من التحديث كمناطق حضرية، وسكان حضريين.

ويؤكد المؤلف أن الفضاء الجيوسياسي الذي يطلق عليه اليوم فلسطين (أو إسرائيل التي تحتلها) هو
بلد معترف به منذ العصر الروماني، مضيفا أنه منذ القرن السابع فصاعدًا كان تاريخ فلسطين مرتبطُا

ارتباطُا وثيقًا بالعالم العربي والإسلامي.

وبــالعودة إلى الســجلات العثمانيــة للتعــداد الســكاني لفلســطين عــام ، فــإن اليهــود لم يشكلــوا
%مسلمون و % فقط من سكان بلغوا نحو نصف مليون شخص، منهم % سوى نسبة

مسيحيون.

يفيًــا علــى وشــك الــدخول إلى القــرن العشريــن كمجتمــع حــديث، وقــد أدى وكــانت فلســطين بلــدًا ر
اســـتعمار الحركـــة الصـــهيونية لأرضهـــا إلى تحـــوّل هـــذه العمليـــة إلى كارثـــة بالنســـبة لغالبيـــة الســـكان

الأصليين الذين يعيشون هناك.

بحسب الكاتب فأن القيادة الصهيونية والأيديولوجيين، لم يتمكنوا من تصور
التنفيذ الناجح لمشروعهم، إلا بالتخلص القسري من السكان الفلسطينيين، إما

عن طريق الاتفاق أو بالقوة

- اليهود كانوا شعباً بلا أرض

تكمّــل الخرافــة الثانيــة سابقتهــا الأولى؛ فـــ”أرض فلســطين الــتي كــات بلا شعــب” تحتــاج إلى “اليهــود
الذي كانوا بلا أرض”. وهنا يط المؤلف سؤالاً يُبني عليه الكثير: هل كان اليهود بالفعل هم السكان

الأصليين لفلسطين، وبالتالي يستحقوا كل الدعم للعودة إلى وطنهم؟!  

هــذه الخرافــة تصر علــى أن اليهــود الذيــن وصــلوا فلســطين عــام  هــم أحفــاد أولئــك الذيــن
طردهم الرومان منها عام م، لكن المؤلف يدحض ذلك من خلال ما طرحه العديد من المؤرخين
الذين أثبتوا أن يهود فلسطين الرومانية لم يغادروا أرضهم، وكانوا أول من تحولوا إلى المسيحية، ثم

إلى الإسلام.

ويؤكـــد أن “مـــا قبـــل عهـــد الصـــهيونية كـــانت الرابطـــة بين المجتمعـــات اليهوديـــة في العـــالم -بمـــا فيـــه



فلســطين- علاقــة روحيــة ودينيــة وليســت سياســية وأن ترتيــب عــودة اليهــود مــع إلى فلســطين قبــل
ظهـــور الصـــهيونية كـــان مشروعـــاً مســـيحياً حـــتى القـــرن الســـادس عـــشر، وبعـــد ذلـــك كـــان مشروعـــاً

كملته الصهيونية”. بروتستانتياً ثم أ

- الصهيونية هي اليهودية

يتنــاول المؤلــف الإسرائيلــي في الفصــل الثــالث المواقــف التاريخيــة الــتي تــبرز اليهــود تجــاه الصــهيونية،
ية أولا وإستراتيجيــة لاحقــا، وكــذاك ويحلــل التلاعــب الصــهيوني بالديانــة اليهوديــة لأســباب اســتعمار

خداعها لليهود أنفسهم بالأساطير التضليلية التي اخترعتها.

ويدحض “بابي” زعم الصهيونية أنها تمثل الديانة اليهودية، وأن من يعاديها عدو للسامية، وفي هذا
السـياق يتطـرق للكتـب المدرسـية في إسرائيـل الـتي تنقـل نفـس الرسالـة حـول الحـق الـديني في الأرض،

وتوفر لذلك “الأدلة” من التوراة”.

يـون، الزعيـم الصـهيوني وأول رئيـس وزراء إسرائيلـي، لـوّح بـالتوراة في وجـوه ويضيـف أن ديفـد بـن غور
أعضاء لجنة بيل الملكية البريطانية التي كانت تحاول تقسيم فلسطين بين الانتداب واليهود والعرب،
صائحا: إن “هذه التوراة تؤسس لحق اليهود في فلسطين وليس الانتداب البريطاني، والتوراة هي

ميثاق دولتنا”.

 – لا صلة بين الصهيونية والاستعمار

في الفصل الرابع، يناقش الكاتب الإدعاء بأن “الصهيونية حركة تَحرر وطنية وليست استعمارية”، في
ية، ويشبههــا بــالمشروع الاســتعماري الــذي حين أن الجــدالات المناهضــة لهــا تؤطرهــا كحركــة اســتعمار

جرى في جنوب أفريقيا وأستراليا والولايات المتحدة ضد السكان الأصليين.

وتكمــن أهميــة هــذا التفنيــد في الموقــف مــن المقاومــة الفلســطينية وأيضــا مــن إسرائيــل، فــإذا كــانت
إسرائيل دولة ديمقراطية أو الصهيونية حركة تحرر وطنية تدافع ع نفسها؛ فإن الهيئات الفلسطينية

مثل منظمة التحرير ستكون “كيانات إرهابية” بالنسبة لهم.

كثر من نصف مليون استيطاني إلى بلد يبلغ عدد سكانه وبحلول عام ، اجتذبت الصهيونية أ
مليونيْ نسمة، ورغم كل محاولاتهم فإنهم لم يستطيعوا شراء سوى % فقط من أرض فلسطين،

وكان الحل في الإبادة وإزالة المواطنين من وطنهم”.

- الفلسطينيون تركوا أرضهم طوعاً

، الخرافة الخامسة يدحضها المؤلف في كتابه بالنظر في الميثولوجيات المعروفة عما حدث في عام
ــذ الناجــح لمشروعهــم، إلا ــوا مــن تصــور التنفي ــديولوجيين، لم يتمكن ــادة الصــهيونية والأي ــاً أن القي مبين

بالتخلص القسري من السكان الفلسطينيين، إما عن طريق الاتفاق أو بالقوة”.



ويرى أنه لم يكن مطروحاً في فكر هؤلاء القادة سوى الطرد إلى خا فلسطين، وإقامة وطن بديل
يــا أو العــراق مثلا. وحــتى عنــدما ألمحــت بريطانيــا لإمكانيــة نقــل الفلســطينيين إلى نــابلس لهــم في سور
وتـوطينهم هنـاك، لم يوافـق القـادة الصـهاينة وأصروا علـى أن يكـون ذلـك إلى الخـا وبـالقوة، وعلـى
دعــم بريطانيــا لخطــة التهجــير القسري، وربطــوا بين حتميــة ذلــك وبنــاء الدولــة اليهوديــة واســتقلالها

وتماسكها.

حاول الإعلام الإسرائيلي الترويج لديمقراطية “إسرائيل” التي اضطرتها حرب
يونيو/حزيران  إلى اتخاذ إجراءات استثنائية

- حرب يونيو  كانت مفروضة  

يط الفصل التاريخي الأخير تساؤلاً حول ما إذا كانت حرب  مفروضة على “إسرائيل”، كما
ت” إسرائيــل بعــد الحــرب علــى الاحتفــاظ بغــزة والضفــة

ِ
يــروج الإعلام الإسرائيلــي، وبالتــالي فقــد “أجــبر

تحت سيطرتها رهنا، حتى يكون العرب على استعداد للسلام معها.

لكـن إيلان يؤكـد أن الاسـتيلاء علـى الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة يمثـل إنجـازا للعمـل الـذي بـدأ في عـام
، ثم أتمه “قرار مصري متهور” في يونيو/حزيران  . ويشير إلى أن السياسات الإسرائيلية
كثر مما أشيع أنها خاضتها بشكل بعد الحرب على الفور أثبتت أن “إسرائيل” كانت تتوقع الحرب أ

فجائي”.

مغالطات الحاضر

- “إسرائيل” ديمقراطية

يــدور الفصــل الســابع حــول خرافــة أن “إسرائيــل الديمقراطيــة الوحيــدة في الــشرق الأوســط”، ويطــ
المؤلــف فكــرة الــرد علــى هــذه الأكذوبــة عــبر معاينــة حالــة الفلســطينيين داخــل “إسرائيــل” والأراضي
يبــا المحكــومين مــن قبــل “إسرائيــل”. ويحــاول الإعلام المحتلــة، وهــم يشكلــون نصــف الســكان تقر
الإسرائيلـــي الترويـــج لديمقراطيـــة “إسرائيـــل” الـــتي اضطرتهـــا حـــرب يونيـــو/حزيران  إلى اتخـــاذ

إجراءات استثنائية”.  

والحقيقة –بحسب الكاتب- أن “إسرائيلط منذ البداية تُخضع الفلسطينيين للحكم العسكري على
أســاس طــرق غــير شرعيــة وغــير ديمقراطيــة ولوائــح الطــوارئ الصارخــة الــتي تحرمهــم مــن أي حقــوق

إنسانية أو مدنية أساسية.

- اتفاق أوسلو



يتعامل الفصل الثامن مع ما أسماه “بابي” بـ”أساطير أوسلو” من منظور يقيّم نحو ربع قرن من
توقيــع الاتفاقيــة، ويمكننــا التســاؤل عمــا إذا كــا اتفــاق سلام فشــل أم مجــرد حيلــة إسرائيليــة جديــدة

لتعميق الاحتلال؟

 توقعت الأمم المتحدة أن يُصبح قطاع غزة غير قابل للسكن بحلول 
وفقا للمعدل الحالي للتدمير اللاحق به

وبعـد آمـال عريضـة وحصـول يـاسر عرفـات وإسـحق رابين وشمعـون بيريـز علـى جـائزة نوبـل للسلام،
اكتشـف الفلسـطينيون في عـام  أن التفسـير الإسرائيلـي لأوسـلو يعـني نهايـة أي أمـل في الحيـاة
يـــد مـــن المعانـــاة في المســـتقبل. ويـــرى المؤلـــف أن هـــذا الفلســـطينية الطبيعيـــة، ويحمـــل في طيـــاته المز
يو كـان خطيئـة أخلاقيـة، وعـزز موقـف مـن يـرون أن الكفـاح المسـلح ضـد إسرائيـل هـو السبيـل السـينار

الوحيد لتحرير فلسطين، وأن السلام حلم فاشل.

كاذيب حول غزة - أ

في الفصل التاسع والأطول في الكتاب، يختار المؤلف اتجاهاً جديداً في طرحه ونقاشه، ليقدم تفسيراً
مختلفـاً عمـا حـدث في غـزة منـذ القـرن المـاضي، ويتعـرض للدعايـة الإسرائيليـة الـتي تُـروّج حـتى اللحظـة

لثلاث أساطير تضلل الرأي العام بشأن أسباب “العنف” المستمر في غزة.

ــه أي شخــص يرغــب في إنهــاء بــؤس البــشر هــذه الأســاطير الثلاث -الــتي تفسر العجــز الــذي يشعــر ب
كـــثر قطـــع الأراضي المكتظـــة بالســـكان في العـــالم- تقـــول إن “حمـــاس منظمـــة المحـــاصرين في إحـــدى أ
إرهابية”، و”فك الارتباط الإسرائيلي مع غزة كان عملاً للسلام”، و”الحرب على غزة هي دفاع عن

النفس”.

ويبدو أن إسرائيل على وشك شن سلسلة أخرى من الهجمات على القطاع، الذي توقعت الأمم
المتحدة أن يُصبح غير قابل للسكنى بحلول  وفقا للمعدل الحالي للتدمير اللاحق به”. وهذا
كثر احتمالا منذ أن أغلقت مصر معبر رفح المنفذ الأمر الذي يسميه المؤلف “حكم الإعدام” أصبح أ

.الوحيد للقطاع إلى الخا

- مستقبل الصراع والحل الخرافي

يحتوي القسم الثالث على فصل واحد يتناول ما يراه المؤلف حلاّ خرافيًا يجري الترويج له من آلة
يــق الوحيــد للمــضي إلى الدعايــة الإسرائيليــة ومؤيــديها في الغــرب، وهــو أن “حــل الــدولتين” هــو الطر

الأمام.

ويشبّه المؤلف هذا الحل بأنه مثل جثة تؤخذ إلى المشرحة بين الحين والآخر، ويتم إلباسها ملابس



أنيقة، لتظهر كأنها شخص حي، ثم عندما يكتشف الجميع زيف ذلك يعاد إدخالها إلى المشرحة لتعاد
الكرة.

هــذه الجثــة يجــب أن تــدفن مــع بــاقي قــاموس الــوهم والخــداع بمــدخلاته الشهــيرة، مثــل “عمليــة
السلام” و”الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، و”الدولة المحبة للسلام”، و”التكافؤ والمعاملة

بالمثل”، و”حل إنساني لمشكلة اللاجئين”.

ورغــم أن “إسرائيــل” تــروج لنفســها علــى مســتوى العــالم إلا أنهــا تبقــى في موضــع شــك مســتمر، لأنهــا
يــن، هــم ســكان الأرض الأصــليون، تــم ســلبهم ونهبهــم بأبشــع قــامت علــى جثــث أشخــاص آخر

الأساليب.

يبقى التحرر من الأساطير الكاذبة العشر حول إسرائيل هو الذي سيساعد على
إحلال السلام، وإغلاق ملف عصر الاستعمار المظلم

ويجـد “بـابي” أنـه علـى “إسرائيـل أن تتـوجه بشجاعـة إلى الاعـتراف بجرائمهـا بحـق الفلسـطينيين، وألا
تحــاول طمــس الحقــائق”، ولا يجــد أن هــذا الأمــر في وارد الممكــن، إذا مــا اســتمرت في الترويــج لهــذه

الخرافات العشر.

وفي نظر العديد من الإسرائيليين وأنصارهم في جميع أنحاء العالم وحتى بعض العرب والفلسطينيين،
وحـتى في نظـر أولئـك الذيـن ربمـا ينتقـدون بعضـا مـن سـياساتها، يشكـل الكيـان الصـهيوني في النهايـة

دولة ديمقراطية، تسعى إلى تحقيق السلام مع جيرانها، وتضمن المساواة لكل مواطنيها.  

لكن كيف تستقيم الديمقراطية مع الفكر الصهيوني والأساطير المختلقة لإقامة إسرائيل؟ كيف تتواءم
الديمقراطية مع احتلال شعب آخر؟ ومع اقتراف المذابح بحقه؟ ومع المصادرة اليومية لأرضه؟

يبقـى التحـرر مـن الأسـاطير الكاذبـة العـشر حـول “إسرائيـل” هـو الـذي سـيساعد علـى إحلال السلام،
وإغلاق ملف عصر الاستعمار المظلم، وإنهاء الأهوال المستمرة منذ الحرب العالمية الثانية.
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